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نجبمخىبعل!فىحححححع-

.الاخناراخرعلىنعلقالخشبيةالراسياحدعلىهنثروكناالى،الوطنحياضعنلتدافع(لرجلجانبالىوقفتاننيتلكالى

.نخشاهكناالذياليومافتربلقدةلطيفةقالت.القصةهذهاهدجمي،العربياتالنساءمنبوحردجميلةوامثدجميلة

أالفحوصتقصدينهل:.زجميةفاستفسرت

الصعوبة.منتهىفيستكونالسنةانهاويشاع،نعمسحيفيبيتنانافنهامامجلستانمنذالوقتمنمركماد!يلا

انوياكنلم،حالايعلىلانني،الحديتمجرى؟غرانواردتواطيل،الزجاجوراءالناسفياحدلىانني.الجزائربمدينةالقصنة

:يفزباولاموعدمايقتربانيهمنيولا،الامتحاناتفياشارلرانفمنهمو*ضطرابالعجلةمنشءفييمرونوابصرهم،التحديقفيهم

في*هدهالحضورعناخوكيتخلفلماذا.جميلةآنسةيابالمناسبة-وقد،الئساءومنهم،الطلابومنهم،الباليةالرثةثيابهمفيالعمال

مريض؟هوهل؟الاضرة(لايامهـلاحذيةماسحوومنهم،الناكليناعينعنيسترهنابيضلعافالبسن

7:تفعلانداض!تعودتكمامعاكستي(لىزكيةفنامرتالمليثةالمضطربةحيلالهمفيتملموهاالتيالوطنية؟لاناثيديردلونالذين

كيف:مخلوفسيعنتسالدائماهي.مخلوفعنثلانهاس.والشقاءبالنبئس

م!ولىصهلأمخلوفسييتغيبلماذااجميلةيامخلوفسيحالوالواقع،القصبةحيمنالضيق.؟لزقاىهذافيتندوبلاد!حقيقةان

واضحة.معهفضيتك؟مريضىالنود،اليهاينفذلااتيالبيوتهذءفييتجلىوطنييعانيهالذكبالمرير

اما.النظراتوتبادلن،النبرةصافي،عاليا،الفنياتضحكورنمنهاوتخرج،مساءكلالبيوتهذهعلىترددالتبمالمخلوقاتهذءوفي

ماذهـ؟جيب.الركبلا،(لوجهمحمرة،واجمة،وسطهنفيبقيتفقداناوسمانها،الساطعةب!صمسعهامسهورةبلالييانمنوبالرغم،الصباعفي

قالت:عندماالحرجموففيمنجميلةوانقذتني.اشهرعدةمنذممذلكتعدفلم،*ديمالصافية

قررفقد.فيهاسنشاركاننااعتقدلا،بالامتحاناتيتصلفيما-و(لهدوءالجمالعنيبحثونالذينالاجانبالسواححلموطنيكان

يخر(جلالىالدر(سةعنالاضرابالجزائريينللطلبةالعامالاتحاد.مكانكلفياليوماتنثرتقدالحريقورائحةاليارودولكنو(لسكينة

مسى.الظروف،انهذهفيوطنييزورواانلهماتيحاذاالاجانبالسواحستظيع

،(لمعتادمناكرالصباحذالرثقيلةكانتانيمحفظتهامنو؟خرجتمنتجدانغرمنالممنشوارعفيتتساقطاتبمالجثثعنيتحدثو(

الحماسوسرى،العامالالحادبيانوقرأناعليناووزعتها،المنافئبرمنكومةالقنبلةو!رقعة،الرشاشاررفعدمدمةيسمبواانيستطيصن.يدفنها

المناش!وكانت.مكانكلالىالخبروملساعةربعمدىوفي،بيننامن.غرمكانكلفيالمجاهدينكلنتبحثاتىالطلالرةوازيز،(ليموية

و*ستغرابالممشةمنشيءفيالفرنسياتزميلاتناايدكب!تتناقلها،حيناعلىالمظلمينهجوميشاهمواانويستطيعون.اثرعلىلهمتعثران

وقاعات،الادارة!رفندخلكنافقدنحناما.الوجوممنقليلوغر.ماسوالجئرالبامر،القصيةحي

لأ3-.الجدرانعلىاليباننلصقوكنا،المحاضراتكسائرمستقبليامرفياقكراننيفينبغي،الظروفهذهورغم

على-(لفرنشوق(لطليةوتزاحم.الدرسببدايةمؤذناالجرسورنبالعنفمكلءعالمعلىيومذاتعيونهنفتقنحتالمشرينسنبلغناللواتي

عبرمظاهرةفيفخرجنا،اخرطريقاسلكنادقدنصاما.القاعاتالبقاءانالشعورتماماشعروانا،مستقبلياقررانعليان.والقسوة

و*ناشيد.بالهتافاتمشا!رنامحن(لصباحذاكنعبر،الثوالىعفحعىالىاتقدمانلييمكنكيف.يطافىلاالحالةهذءمثلعلى

*"*/مواصلةفيالتفببريمكنكيف؟المضطربةالظروفهذهفيالجامعة

طريقة.هناكانثكلا-الىطريقيفيالمظليونعلييمتدياننفسيعلىامنلاواناأالدرالة

الوجوءفينظرهاو(جالت،لحظةسكتتثم،جمبةقالتهكذااناعلموانا،الدواسةكرسيعلىاجلساننييلذكيف؟الجامعة

حيث،العلماءجمعيةمركزفيتتهـلمكانت.صيلهاالتفتاقيالفتية،الدداسةمقاعدهجرنقد،(لزملاءعناتحدثولا،زميلا-ليببضي

وكانت،القصبةبحيالمركزوكان.فجتمعانالسريةخليتنااغادتأالتحريربجشيوالتحقن

فيوالو3الرعبينشرونالذينللارهايببنمخابيءتشكلالقصبةبيوتانيهئيولا،الفحوعيالىسلالقدم(ننياعتقدلا،تأكيدبكل.لا

ماسوالجنرال.القصبةمنيظفونالمظليينان.المستعمرينقلوب.ابداانجحاولاالمقبلالعامفياوالعامهدافيانجح

مليئةازقتهاان.القصبةمنيخادون(لفرنسيينكل:(لقصبةمنيخافاشجارخلالالنعبيةاشعتهاترسل(لشمسكانت،الصباعذاك

خليتنا.راسطىجميلةوكانت.السريةالارهابيينبخلايارقيقةالنفوسالىتنفذالاشعةوكانت."الجامعةحديقةتملأالتيالتوت

تعرفمنكنواحدةكل.الحالةهذهلمعالجةطريقةهناكانشكلا-المبتلةألارضر؟ئحةوكانت،نعومةفيالوجوهتداعبوكانت،لذيئة

الذينواما،الجبالفيالتحريربجيشالتحقو؟قدالشبانمعظمانجيدا،الحديقةمنتئتشرالتيالياسمينبرائحةالصباحذادتختلطبالنعى
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مئمطففيينتظرننوكان،بمخلوف؟لحقت.بيوتهمالىكبيروالميستطيعونولا،شدا!ةمراقبةمراقبونفهم(لعاصمةفييزالونلا

.الشارع.للتفتمبنتيحينكلفيمعرضونلازهمللأخالمهيحماواان

تحيةيحيينيوكان.جميلةاختهمعالكليةفيبمخاوفالتقيكنت.مهاكلااةأ!تزم،ايوج!"فيكلماتهااثر!نرىقلأببلاولوقفت

وانا،المعاننمناحلمهااناحاولبابتسامةعببهاردوف،سريعةا!ظ!لسنحمل،ا!اءمحمةفيالنتبان!بدورسنقوم،الهوممئذ-

الاياممنلومفييتحاورلمالامرولكن.تطمقممااكثر،لذلمكفاء.........

.......سالقصبةحيمنا(دكلره؟لاسلحةاسنحرج،الابيصلمرإفنالحتاليدويه

اليوماناوها.جانيمنالمشحعةوالاشسامة،حانهمنالسريعةالتحعة..بة

.......والالزعالرعبهناكنت!بابنالينننرالاوروبيالحيالى

،وانتعرجمقئاقدواحدةمهمةانواحسالمديرنةشو(رعفيمعهاشبرار!ص"ةمنربويةقنابلعدةانقل(نعابوكان،موماتناءيناووزعت

يقعحيثالشارعمنعطففي،هناكينتظركواحدامصيرا(ن،رقوة.ارب!اتىمراكزاحدمهاجمةفي5اساوروان،ا.خلوفاعطيهاوان

ساته:ثم،خلالهانتحدثلمخطواتوسنا.البوليسمركزوساضع،العاصمةبنساءبضاالخاصضالابالالحافسألبساذن

بالخولى؟الاياممنيومفيشعرتهل،مخلوفيانيقل-اتعورلم،والعينينالجبينسوىوجهبمنيبدوولن،برقعاوجهيفوق

.الاجيانبعضفييخافونالناسكل.اخافانالطبيعيمن-وثضنب،العاصمةبنساء(لخاصالابيضاللحا!سألبىاذن

.ارهايولكنك-بعدوعلي.والبراءةبالطهريوحيالذبم!البحافهذاارتديانا!يوممني

.رهورياشيءكلقبلانسانالارهابي-علي،الحدوداقصىالىهادئةاكونوان،والوقارالمرزازةاتكلفاندلك

أخافاذ؟مهمتهفي*رهابييمجحهل-للخوف!اثرااظصلاوانالعرجمطالحيمدخلفي؟لمظليينامامامران

القنبلةيمسكانه.مهمتهيؤدبماعندمابالخوفالارهابييثمرلاس.والارتباد

فيماكلوهذاالقنبلةويرمي،الحلقةينزعثم،قويةبداليدوبة

تفاصيللان،بالخوفيشعرحتىالكافيالموقتلديهليس.الامرنحاولالجنودبعبوروثنن!عر،ثقيلةإليدويةبال!ئابلساحس7

.تفكيرهجميععلىاستولتقدتكونأ-لخط"الزرقاءبالعيوىسأحس.ارلحافوراءماتستشفانوغناداعرارفي

؟الموتعلىمقبلوانتبالخوفتثب!عرلاب!وفى-وعند،الرهيبالسرءلىلتطلعاعمافيالىتنفذوالصيبالقسوةالمليئة

فراـشيعلىواستلقي،البيتالىوارجع،المهمةمنانتهينحدما-امام(لدنجباوندور،ءرقبوبنصبب،معدتيفيبمفصساشعرذلك

بمغصاحهفقطذلكعند،عليواشفامهماوالديلهفةاثاهدعئدماخلالاعرفهلممالذيالاكبرالضوفسهإعرفالحلينذلكوفي،عيني

.الموتعلىاث!رفتانيوا.نصور،كيانيجميعءلىيستوليمعد.ننفي.دشةا!هاجباني

.بالضوفاشمرذلكعندوبراغهخد"اعتايةعلىسيفمخلوفانواثقةلمحاناذنكومت

البوليس.مركزمنافتربناقدآنذ؟كوكناساطلب.الخوفمعنىيعر!انهلاشك.تعليماته(تبعانالاءاىوما

الجدار.وراء،هنااختبئي.قنبلةناوليني.زهورياالعلبةافتحي-التيزيهة.ار!ابيةجميلةاخته.ارهابيانه.ذلكلييشرحانمنه

وسممت،المدلة؟ركانهزره!انفحاردوى،واحدةدقعقةولعد..
.......ا،فاهيمخلوفمععلاقتي(لىنت!رانوالاحرالحينبينلهايلد

.وهناكهناينساقطالمدينةزجاج

الثانية.القئ!لةناوليني-باللحظةامرانينبغي،ارهابيةبعدامرلم.ارهاية.لستانا.ارهابية

كا.؟رهابيةاكونحىؤكمعدتيبالمغصاحهوان،الحاسمة
دوريةابصرولكنه،المركزلفسعلىالقنبلةيرميانينوبممان

.مجاورشارعمنمقبلةافرنسية*ع*

دوياوسمعت.القنبلةورمى،منهابالقربصارخىنحوهاواندفعبونهم.!بمالمولكن،العربيالحيمدخل!بالمظليين؟ماممررت

سممتتنقطعلمالتي(لطلقاتوخلال،رشاشمدفعطلقاتاعقبتهقو؟بلغفلما،خطواتبعدعلىيشبرمخلوفوكان.بالقسوةالمليئةالزرقاء

وتحد:بافتخاريمرخقوياصو.نا.الجدارمواجهابتيروأنيدوليررفعانالمطليونامرهالعربيالحي

الجزائر!تحيا.المجرمةفرنساتسقط-طلىوبعد.اسهوسجلواالهورةمنهطلبواثم،يفتشونهرايتهمثم

الطويل.الابيضاللحاففيمتعثرة،قوابم!بكلاعدوكنتفقدانااما.ابىالمطمئنهادئاوير،هندامهويصلح،الثبوتيةاوداقهيضعرايخة

الرصيفتدكالجنوداحذيةورائنوسمعت،ثانيةدوريةاماميوابعرتورأيرت،المظابيين؟مامنفسيووجدت،الحاسمةاللحظةجاءتثم

الابيفياللحافرأتثم.ظهريعلىالمحرقةبانفاسهموشعرت،بقوةالوتورولمحت،لعريرضة1اكتافهمعلىالمعلقةالصغيرةرشاشاتهم

ولكني،عئيامامسوداءغمامةومرت،الكتفمنطقةفياحمرقدارو،ولممخلوفالىدمرياتجهثم.الزرفاءعيونهمفيتلمعوالقسوة

الفضاءفييرنمخلوفصوتسمعتوف!ة.قوايبكلاعدوازاللاكالت.القذرةووجوههم،اكتامهمعلىالمعلقةوالرشاشاتالمظليينارى

الصوتانانيوخيل.الضجيجخلالوتبيئته،النبرةصافيواضحافي؟ليهيتجهكياننجميعاناحىوكنت،بمخاوفمعلقتينعيناي

الخلف0ومن،الاماممن،الارضمن،السماءمن:مكانكلمنياتينيورفعبالوقوف.طمرفيارتي(لرهيبةالكلمةوانتظرت.وحرارةشوق

ولكن،اسمعهلات!اذنيواغلأقت.المراتملايينمكبرصوتانه.برلاموءررتتماتلمالرهيبةالكلمةولكن،الجدارومواجوقى،اليدين

هتافاوانفجر،راسيداخل،وضعتهالذيالسياجوراءارتفع(لصوت*ع*

قويا:طويلاااثوارععبرفتتسلل،الانجرةاشمتهارسلتالشحمسكانت،المساءداك

الجزائر!تحيا.المجرمةفرنساتسقط-،ولكنهاالنفوسفيل!رور1والفرحمنشيئاتبعتانعبثاوتحاولالضيقة

شيعا.اذكراعدلمثمابواباغلقتفقد.القديمنثصاطهااد/يةالهذهتعيدن9تستطيعلا

عيسىبنحئفي،دفينحزنفيالناسولض،الشوارعفيالسابلةوظللت،الدكاكين
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